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الهدى والإيمان 


اعداد: عبد الرؤوائ قاق 
نهاد دااون 
مراجعة: محمد كال 


جميع الحقوق محفوظة لدار ريع رلا يجور أخرام هدا الكتاب أر 
ای جزء مه ناي شكل من اشكال الطباعة إو النسم اي التصوبر ار 
التسجيل او الاجتران بالهاسسات الالكقرونية إلا بإدن مكتوب من 
الباشر ترسل جميم الاستقسارات إلى دار رييع 
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کان س عادة بني إسرائیل عندما یشتب کون مح 
عدائهم في معر ك أو حرب» أن يحملوا في مقدمة 
ر تابوتا" ‏ مما يوفر لجيش إسرائيل الروح المعنوية 
العالية وسكينة النفس.. ومما ينزل الرعب والهلع 
بصفوف جيش الاعداء إذ كان هذا التابوت صندوقا 
خشبياً يحتوي على عصا موسى عليه السلام وبقايا 
من الألواح التي أنزلها الله على موسى وفيها شريعته. 


إلا انهم لما انحرفوا عن شريعتهم وخرجوا عن 
کبیرین .... فقد ا على امرهم وطردوا 
ع و ەرو 4 


دیارهم» وأحد منم تابو تھی فانفصمت عرو نهم 
وتصلاعت'" فو تهم» فاستکانوا للدل» وباتوا على 


الهوان. . 

)1( لتابوت : الصندوق الذي نحرز فيه أا 
)( لعروة : هنا بمعنى ١أ‏ التضام 
)( نصد : ت تفککت و صعقفت 


س 


وهكذا ظل بنو إسرائيل على هذا الشكل رذحا 
طويلا من الزمنء وأخذوا ييحثون عن مخرج للحا 
التي هم فيهاء وللوضع السبّىءٍ الذي أصبحوا فيه 
والذل والضياع اللذين أحاطا بهم... فلجاً نفر من 
بني إسرائيل إلى نبيهم «صموئيل» لعلهم يجدون لديه 


المخرج الملائم والإنقاذ الصحيح.. 


وقد طلبوا منه ان یختار لھم ملكا ينصاعون 
لأوامره ويقوّون تحت رایته» ولعلهم يغلبو ن اعداءهم» 
ویحرزول النصر المشرف... 


قال تعالی 


ر ی اللا من بي 
هل عسيتم إن میک القتال الا تقاتلوا 


() دحا : زا 


وأبنائنا فلما كتب عليهم القعال تولّوا إلا قليلاً منهم 
والله عليم بالظا ين 


و كان (صموئيل) قد اطلع على احوالهم ولمس 
زقاط قوتهم و نقاط ضعفهم» ولما الح على «صموئیل) 
بنو إسرائيل باختيار زعيم لهم» وافق على ان يستخير 
الله فی مره لعله یحد الحل المنشود. 

فاستخار «صموئيل» الله فيمن الأصلح و ا 
وى زعامة بنى إسراثيل» فأو حى الله تعالى إليه: 
قد اخحترت عليهم «طالوت» ملکاً. 

قال ی 
(وقال لهم بيه ر إن الله قل بعث ٤لک‏ طالٰوت ٤‏ ملک 

وكعادة بني إسرائيل في الاعتراض على أحكام 
الله قالوا لنبیهم كما فى قوله تعالی: 


)0 سورة البشرة الآأية (T1)‏ 
(( سورة البقرة الأية )۲٤۷(‏ . 


وا اتی وتکوذآ لثلن ع وتخ أحى فنا 


(قالر 


mM YF mı 
سال «(صموئیل) ربهُ قائلا:‎ 


یارب إن «طالوت») إنسان لم يسبق لي آن عرفته 
ولا سمعت به من قبل. فأوحيّ إليه: إني سار سله 
إليك وسوف تتعرف عليه بكل سهولة» فعليك أن 
تسمه املك وراية الجهاد.. 


کان «طالوت») رجلا يميل إلى البدانة طويل 
القامة قوي البنية» له عينان لامعتان» وقلب ذكيٰ وعقل 
ناضج. . إلا أنه لم يكن معروفاً عند الجميع إلا لدى 


O 


قليل من اناس» فقد کان قروي يعيش مع انه في 


)ا( سورة د ية ر۷ (٤‏ 
)( ورد أي بعض الروا يات في بعض التغاسير انه کان جندیاً وقيل سقاءً وقيل دياغاً 


إحدی قر ی الوادي» يقومح بر کي الماشية» ژر 
ع OD‏ 


ومرة کان («طالوت» ,یرعی ماشيته مع غلامه 
إذ ضلٌ بعضها فى الأرض الواسعة الوعرة» فأخذا 
يبحثان عن الماشية الضالت فما لبقا أن شاهدا أنفسهما 
في أراضي «صوف» موطن النبي «صموئيل»... فقال 
الغلام «لطالوت»: 


إن «صموئیل) ۔ ا أعلم ۔ نبي ياتیه الوحي» وتهبط 
عليه الملائكة» فهلم إليه نستوضخه ونطلب العون منه. 


فوافق «طالوت» و تجدد لديه الأمل» ولمح بارق النجاح... 
mu‏ ¥ 

و بینما کال «طالو بت) و امه تی طر يقهما لى 

«(صمو یل شاهدا فتیات خر جن يطلبن الماء فطلا 

إليهن ان يرشداهما إلى النبي «صموئيل» فقلن لهما: 


() يشذب : يعتني 


نعم» إن القوم على ذروة ' الجبل في انتظاره» وهو 
على وشاك الوصول فاذهبا واصعدا قمة الجبل هذه.. 


فما أن وصلا حتى لمحا مع القوم «صموئيل) 
من بعيد متجهاً | لبهم إلى هذا المكانء فما لبث أن 
وصل «صموئيل» واصبح بين قومه» والصمت المهيب 
يسيطر على الأفواه جميعهاء وعَبّق النبوة يفوح من 
«(صموئيل» وتحدثت قسمات وجهه» وإِن لم یتکلم» 
بأنه يحمل معه النباً الهام عن ملك «طالوت» ذلك 
الرجل القوي» وهنا التقت عينا «صموئيل» و«طالوت» 
حيث أعلمه بنبأً الزعامة والسلطان.. 


توجه «صموئیل» إلى «طالوت» قائلا: 


إن الله قد احتارك ملكا لبني إسرائيل» لکي تجمع 
كلمتهم وتحزم امرهم» وتخلصهم من اعدائهم وتعيد 


1{ الذروة : القمة 


۸ 


الإيمان بالله إلى قلوبهم.... قال «طالوت» وقد فاجأه 
النباً“ 
ما أا والملك والرئاسة» آنا من أبناء «بنيامین) احمل 
الأسباط ذكرا وأفقرهم مالا وأقلهم صيتاً.. . قال 
«(صموئیل»: 
_ هذه 1 رأدة الله ووحيه وأمره فاشکره على هده 
النعمة وهذا الاحتيار.. .م أمسك «طالوت») من بده 
ونادی قومه قافا 
_ إن الله قد اخحتار لکم' «طاللوت» فله حق الزعامة 
والقيادة والتصرف» وعليكم الإذعان والطاعة له» فاحزموا 
آم ركم» واستعدوا للقاء أعدائكم... 

قال تعالی: 
(إن الله اصطقاه لیک وزاده بَسطة في العلم والجشم 
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والله يوت ملک م يشا والله واسيع عليم) 


(1( خامل الذكر : مغمور - غير معروف 
)۲( سورة البقرة الآية )۲٤۷(‏ . 


فعندما انفض القوم من دروة الجبل حيث بشردا 
بملك «طالوت» و جدوا «التابوت» فنزلت عليهم السكينةء 
وتفاءلوا بالخير واقروا لطالوت بالسلطة.. 


واعترفوا 
له بالملك . 


ا إن ية ملكو د یک تاوت فيه 
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«طالوت» | املك وأحسن قيادة الجيوش 
وأظهر حزما وعزماً وحنكة" ودرايةً في أصول الحكم 


و تسيير مور الناس» ولما مضت فترة زمنيه قصيرة | 


جدید قوياً» صلبا مقداما» بارعا.. 


اا أن (طا! لوت» وهو الملك الحكيم أراد إن 
يحتاط لنفسه» فأراد ُن یختبر هم ويعدهم اي بني 


س رال لقاع المنتظر م الأعداى و حي «طالوت») 
ان ييخذلوه ساعة المعر كة الفاصلة ٤‏ فقال لهہ: 


um f e Mu :‏ : 
الشكيمة ‏ موّمنا واثقا من النصر لإعلاء كلمة الله 
هم الصابرول المومنون المخلصون» اما من شر ب 
والح اذى بنشسه و بجیشه» ومن ثم کان سیا في 
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(( الع ركه الفاصلة : المعركة الخاسمة 


("( قوي الشكيمة : شديدا » صلباً 


س۹ س 


وحدٿث ما توقع (طالوت» حدوثه» فقد سارع 
الأكثرون إلى النهر يعبون منه عبا إلا القلائل منهم. 
وهكذا انقسم جيش «طالوت» شعبتين: شعبة خارت 
قواهم وضعفت عزيمتهم» وتخاذلت قوتهم.. 
وشعبة قليلة ظلت قوية صامدة مقدامة» هولاء 
الذين عمر قلوبهم الإيمان وتشربوا حب الجهاد في 
سبيل الله... 


فلما حمي وطيس المعركة برز «جالوت) 
قائد جيش عدو بنى إسرائيل داعياً للمبارزة فخافوه 
وهابوا صواته وتهیبوا ملاقاته» فوقفوا حوله خائفین 
متخاذلين متراجعین... 


)0 وطيس المعركة : شدة المعركة» و الأصل هو التنور 


mm Û 


کان يقيم في (بیت حم» رج مس قد أحنت 
السنون ظهره واشتعل رأسه شیباً» و کان يعيش هادئا 
آمناً مع أولاده الذين أصبحوا في سن الفتوة والشباب. 
فلما قامت الحرب واستنفر «طالوت» بني إسرائيل 
للجهاد اختار هذا الرجل ثلاثة من أبنائه للاشتراك فى 
الجهاد» وقال لأصغرهم: 


عليك أنت يابني. . عليك أن تحمل الطعاء 
لإخوتك» وأن تكون رابطة الوصل بينى وبينهم حين 
تأتيني بأخبارهم يومياً دون إهمال أو تقصيرء أما ساحة 
الحرب وميدان الوغى فأحدّرك من الاقتراب منه 
أو خوض غمارها... فأنت لست موهلا لها فدعها 
لأصحابها وانتبه لنفسك وخذ جانب الحذر منها. 


(( 


م يكن هذا الان والفتى الأصغر إلا اداود) 
عليه السلام» فقد كان على حداثة سنه وضيء | أصلاعة» 
دک فطاً شجاعاً.. 


سار «داود» مع إخوته حتى بلغوا ميدان المعركة» 
وشاهد قائد جيش العدو ينزل أفدح الخسائر بصفوفهم 
ويلحق بهم الهزائم فيقتل هذا ويجرح ذاك» والكل 
يتجنب ضرباته» والکل یخشی سطوته.. 


سال (داود») إخحوته عن هذا الإنسان القوي 


ابه «(جالوت») الدي ر خش أحدا وهو الدى 


ذال جيش بني إسرائيل الامرين» حتى الشجعان 
و البواسل منا قل هابوا لماأءه و منازلته.. 


‌ 
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(i)‏ اوا ٠‏ تحت يواه واجلد سد صمتها علد الط . 


أطرق «داود») ١‏ مفکرا بامر «جالوت» ورای کیف 
أن هذا القائد قد ألحق بب إسراثيل وجيشهم الذلٌ 
والعار فصمم على لقائه ومبارزته» فقابال ‹ (طالو بت») 
وآبدی له الرغبة في مبارزة («جالوت» اللقضاء عليه 


و کسر شو كة إالأععداأء. 


لا أن «طالوت» لم يوافق («داود» في بادیء 
جالوت القوي الشديد.. 


ثم إن «طالوت» وافق أخيراً تحت إلحاح «داود) 
ورغبته فسمح له بمبارزة ذلك القائد الصنديد'" 
«جالوت» و کان ان تو جه «داود» لملاقاة القائد» و کان 
سلاحه الحجارة والمقلاع بدلا من السيف والرمح 
والدرع والخوذة.. 


() الصنديد : القوي جداً 


فلما شاهده القائد «جالوت» على هذه الحال 
«داو د» ضربة صائبة اصابت راس «جالوت») بواسطة 
حجارة المقلاع ففارف الحياة 

قال تعالی 
(فهزموهم باذن | لله وَقَلَ د اود جالوت و اتام الله 
املك والجكما وله نّا شاء ولولا ا الله الا 


على العالين + تلك آيات لله تتلوها عليك بالحو وإثك 
لن المرسلين م٠‏ 
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تعانق فيها الفكرة يالخيال, وتتبخنابالحيوية والحياة قي إطاں قتي خوج 


بالشزك وماق التخبير. 
وتعتبر المجموعة بحق شمسا من الهدى والإيمان وحري بكل فتى وفتاة أن 
يتفي ظلال هذه الشمس وأن يضيف هذه المجموعة القصصية إلى مكدبة 


الأسرة. لأن فيها من الحكمة الرائعة والمغزى الجميلء والفائدة المرتجاةء ما 


